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   الملخص:
يعد التعليم اليوم من أهم العوامل 
تؤدي إلى احداث الحراك االجتماعي؛  التي
والمدرسة هي المؤسسة االجتماعية التي 
أوكل اليها المجتمع هذه المهمة بعد وظيفة 
 التنشئة االجتماعية، التي تتشارك مع
االسرة فيها؛ فبعد تراكم المعرفة وظهور 
التكنولوجيا وتطورها على وتيرة متسارعة، 
زادت أهمية المدرسة والتعليم في 
المجتمعات المعاصرة، لم يحدثه هذا 
األخير من تحوالت وتغيرات في مختلف 
مجاالت الحياة االجتماعية، وهذا ما يؤدي 
بالعديد من الحاالت بحدوث ما يسمى 
االجتماعي، فما العالقة التي تربط بالحراك 
المدرسة والتعليم بصفة خاصة بالحراك 
االجتماعي؟ وما هو الدور الذي تلعبه 
 المدرسة في احداث الحراك االجتماعي؟
Abstract: 
Education today is the most 
important of the factors that lead to social 
mobility; and the school is a social 
institution entrusted with the task of 
society after the function of socialization, 
that share with the family; After the 
accumulation of knowledge and the 
emergence of technology and 
development at the pace accelerated, the 
greater the importance of school and 
education in contemporary societies, not 
caused by the latter of shifts and changes 
in various spheres of social life, This is 
what causes many of the cases, the 
occurrence of so-called social mobility, 
what is the relationship between the 
school and education in particular, social 
mobility? 
 




تشهد المجتمعات منذ بداية األزل تقلبات وصراعات أدت الى تغيرات، تتحرك 
فيها طبقاتها صعودا ونزوال، حيث فرضت الحياة االجتماعية على الفرد التعايش 
، بحكم انه كائن اجتماعي بطبعه، االمر الذي دفعه الى اآلخرينوالتفاعل مع 
اهرة ظالسعي لتحسين وضعيته وتغييرها باستمرار، فظاهرة وجود طبقات اجتماعية 
ال يكاد يخلو منها أي مجتمع انساني، ولكنها تختلف من حيث الدرجة من ومن 
ة، االجتماعية يفترة زمنية الى أخرى، نتيجة لعوامل مختلفة منها السياسية، االقتصاد
 والثقافية، هذا التغير بين الطبقات يطلق عليه علماء االجتماع بالحراك االجتماعي.
وتعتبر المدرسة من المؤسسات االجتماعية التي تضطلع بمهمة التنشئة 
وتهيئتهم للحياة االجتماعية، وهي بالتالي ومن  األفراداالجتماعية؛ من خالل اعداد 
 اهم العوامل التي تؤدي الى عملية الحراك االجتماعي.خالل عملية التعليم من 
 أوال: مفاهيم الدراسة.
 المدرســة )المفهوم والنشأة(: -1-1
بالرغم من إن المظاهر األولى للتنشئة االجتماعية تبدأ وتترعرع في جو 
ذلك نتيجة عالمنا المعاصر و ي األسرة إال إنها لم تعد تستأثر وحدها بتلك التنشئة ف
المتزايد لألبحاث والتكنولوجيا مما أدى إلى االهتمام بالتعليم عن طريق النمو 
تقوم أوجدها ل المدارس التي أوجدها المجتمع وأصبحت بناء أساسيا من أبنيته،
حيث ال يوجد أي مؤسسة اجتماعية أخرى تمتلك من  بتربية أبنائه وتنشئتهم،
حل تى نشأت وما هي مراما هو تعريف المدرسة؟ ومف :الفرص ما تمتلكه المدرسة
 تطورها؟
 لألبحاث والدراسات نموا متزايدا ؛صف الثاني من القرن العشرينشهد الن
عن  وتمخضت هذه األبحاث ،االجتماعية التي تتناول المدرسة بالدراسة والتحليل
ميالد علم االجتماع المدرسي، الذي يكرس نفسه لدراسة المدرسة وتقصي أبعادها 
 .كظاهرة اجتماعية تربوية
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ولم تكن األبحاث الجارية في ميدان المسألة المدرسية، وليدة الصدفة العابرة، 
أو الترف العلمي، بل كانت استجابة موضوعية ملحة، اقتضتها التطورات 
االجتماعية العاصفة التي انعكست على بنية المدرسة ووظائفها، وعالقاتها مع 
وفي إطار هذه التطورات الجارية بدأت المدرسة تطرح نفسها  ؛الوسط االجتماعي
 كإشكالية اجتماعية بالغة األهمية والتعقيد.
 تعريف المدرسة:-1-1
وبتنوع مناهج  النظرية،تتباين تعريفات المدرسة وتحدياتها، بتباين االتجاهات 
درسة الى تعريف الم البحث الموظفة في دراستها، ويميل اغلب الباحثين اليوم
اجتماعيا، وفي إطار ذلك التنوع المدرسي يمكن استعراض  بوصفها نظاما
مجموعة من التعريفات التي تؤكد تارة على بنية المدرسة وتارة اخرى على 
 وظيفتها.
الَمْدَرَسُة: بأنها بناء أو مؤسسة وم االجتماعية معجم العل ففي اللغة يعرف
تربوية محددة، فالمدرسة والمنهج مصطلحان يعنيان المضمون نفسه في العلوم 
 (.1االجتماعية")
ة على أنها: مؤسسة اجتماعي فرديناند بويسون أما في االصطالح فيعرفها
ضرورية تهدف إلى ضمان عملية التواصل بين العائلة والدولة من اجل إعداد 
 األجيال الجديدة، ودمجها في إطار الحياة االجتماعية.
دف الذي يه "بأنها نظام معقد من السلوك المنظم فريدرك هاستنويعرفها 
رنولد أماعي القائم". وينظر لى تحقيق جملة من الوظائف في إطار النظام االجتإ
إلى المدرسة بوصفها "نسقا منظما من العقائد والقيم والتقاليد، وأنماط  كلوس
 .(2)التفكير والسلوك التي تتجسد في بنية المدرسة، وفي إيديولوجيتها الخاصة"
في حين جاء مفهوم المدرسةةة حسةةب "ريمون بدون" في قاموس علم االجتماع 
ي يتكون من مجموعةةةةةة وظةةةةةائف؛ اكدمةةةةةا  والحراك على أنهةةةةةا نظةةةةةام اجتمةةةةةاع
االجتماعي، وهو نظام تعليمي مسةةةةةتقل يضةةةةةم مجموعات معرفية تعمل على كفاءة 
 ن:أ، حيث وضح األجيال الجديدة، هدفها العمل من أجل استمرارية هذا النظام
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« Ecole(sociologie de l’) : pour la sociologie, l’école est d’abord 
une institution qui remplit des fonction globales d’intégration et de 
mobilité sociale, l’autonomie relative du système d’enseignement justifie 
cependant que l’on s’intéresse aussi à son organisation interne, à la 
spécifié de son action, qui consiste à transmettre dans le cadre d’une 
programmation délibérée, des ensembles de connaissances, de 
compétences et de dispositions aux jeunes générations, ainsi qu’aux 
attentes et aux pratiques des différents acteurs sociaux concernés par 
son fonctionnement ».)3) 
المجتمع  أنشةةأها يعرفها بعض التربويون العرب: بأنها تلك المؤسةةسةةة التكما 
 تلك المؤسسة القيمة على الحضارة اكنسانية.   وهية النشء الطالع، يلتتولى ترب
تكاد تجمع التعريفات الخاصة بالمدرسة على ان المدرسة نظام ومنه؛ 
ظائف اجتماعية متكامل، يتكون من عناصر محددة ومتفاعلة، وتمارس أدوار وو 
 محددة في إطار الحياة االجتماعية.
 التعريف اإلجرائي للمدرسة: 
المدرسة هي أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية المتخصصة، وهي نظام  إن
له وظائف اجتماعية محددة في إطار الحياة االجتماعية، أوجده المجتمع  متكامل
للقيام بوظيفة التنشئة االجتماعية كمؤسسة مكملة للمؤسسة األولى )األسرة(، حيث 
مو األبناء عية بذلك لتحقيق نتعمل على تلقين العلم والثقافة من جيل الى جيل، سا
جسميا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا، وتربيتهم وفق معايير واتجاهات المجتمع الذي 
 .يجابيااينتمون اليه، بشكل يؤهلهم لالندما  فيه اندماجا 
ر تاريخها بثالث ةةةةرت المدرسة عبةةةةمالمدرسة وتطورها:  نشأة-1-2
 :يراحل، وهةةةةةم
من المعلوم أن العائلة في المجتمعات البدائية )األسرة( كمدرسة:  العائلة-أ
موجودة  إذ لم تكن المدارس كانت هي المسؤولية الوحيدة عن تربية الطفل ورعايته،
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آنذاك، وقد كان الطفل في هذه المجتمعات البدائية يتعلم عن طريق مالحظة 
تعليم يتم وبهذا فقد كان ال ،وتقليد ومحاكاة ما يفعله أفراد عائلته وبخاصة األبوان
بصورة غير مقصودة، فال األبوان كانا يعيان بأنهما يقومان بدور المعلم، وال 
 وباكضافة إلى ذلك، كان األوالد األوالد كانوا يعون بأنهم يمارسون دور التالميذ
 يتعلمون الشيء الكثير من خالل البيئة واللعب.
رسة الثانية لألطفال المكملة لدور كانت القبيلة المد كمدرسة: القبيلة-ب
العائلة أو األسرة في المجتمعات البدائية، فقد كان الطفل يتعلم أيضا من خالل 
محاكاته وتقليده لمن هم أكبر منه سنا في القبيلة كشيخها أو كاهنها، كما لم تكن 
اء ر المدرسة البينية كافية كعداد الطفل من الناحية الروحية، فاستعان اآلباء بخب
القبيلة أو عرافيها لهذا الغرض، وكان العرافون يفسرون ويعللون لألطفال الظواهر 
 الروحية والطبيعية بصورة تغلب عليها السذاجة، وعلى نحو خرافي أسطوري.
ل لقد كان لغزارة التراث الثقافي المتمث المدرسة الحقيقية وعوامل ظهورها:-جـ
في زيادة المعلومات والمعارف وتراكمها، وتعقد هذا التراث المتمثل في تنوع معارفه 
وتشعبها وتشابكها وصعوبة نقلها من جيل إلى جيل، واستنباط اللغة المكتوبة، 
 عالطاللوظهور التراث الثقافي المكتوب الذي ألزم الناشئة ضرورة تعلم اللغة 
 يعلى هذا التراث وفهمه واستيعابه، لقد كان لهذه العوامل جميعها دورها البارز ف
 ظهور المدرسة بمفهومها الحقيقي.
 هناك نوعان من المدارس هما: المدرسة: أنواع-1-3
وتتولى الحكومات عادة أمر تأسيسها  المدارس العامة أو الحكومية:-أ
دارتها، في محاولة منها  عب لتدعيم تكافؤ الفرص التعليمية ألبناء الشوتمويلها وا 
 ن لهذا يكون التعليم في هذه المدارس مجانيا.
ويؤسسها ويمولها ويديرها عادة أفراد أو هيئات  المدارس الخاصة:-ب
 خاصة، وتلعب هذه المدارس دورا تكامليا مع المدارس العامة أو الحكومية.
ت لوظيفي احد ابرز التيارايشكل االتجاه البنيوي ا بنية المدرسة: -1-4
اد كليف ر السوسيولوجية التي تبحث في بنية المدرسة ووظيفتها، ويعد كل من 
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، من رواد هذا االتجاه السوسيولوجي الحديث، الذي ظهر في براون ومالينوفسكي
ارسونز تالكوت بالعقد األول من القرن العشرين  ويتزعم هذا االتجاه حاليا كل من 
عموما بين أربعة  بارسونز، وفي مجال تحديده للنظام، يميز وروبرت ميرتون
األدوار التي تتمثل في النشاطات التي يقوم بها  مجموعات مكونه للنظام وهي
، ويلي ذلك منظومة المعايير التي تسود داخل النظام، ثم الجماعات األفراد
اخل ود د، وأخيرا منظومة القيم التي تساألفرادكجماعات الصفوف والعائالت و 
 .النظام وتوجه مسار حركته
ويجري اليوم توظيف المنهج البنيوي الوظيفي لدراسة بنية النظام المدرسي 
التي  ومن الدراسات الهامة ،وتحديد مكوناته ونسق فعالياته الداخلية والمجتمعية
اعتمدت على هذا المنهج، يمكن اكشارة إلى "دراسة كوردون وأعمال كولمان في 
المتحدة حيث ركز الباحثان على تحليل بنية النظام المدرسي ونسق الواليات 
 .(4)"العالقات التي يقوم بين جوانب هذا النظام وفقا لالتجاه البنيوي الوظيفي
ة الوظيفية الجارية في ميدان المؤسسة المدرسية ويوتسعى الدراسات البني
ام تسعى إلى تحديد نظاليوم إلى تحديد العناصر المكونة للنظام المدرسي، كما 
التفاعالت القائمة في داخلها من اجل تحديد المالمح األساسية لدورها ووظيفتها 
االجتماعية، وقد استطاعت هذه الدراسات أن تحدد األطر البنيوية األساسية 
 للمؤسسة المدرسية على النحو التالي:
 جماعات التالميذ. -1
 جماعات المعلمين.  -2
 اكداريون. -3
 تصالية )مجالس المعلمين ومجالس األولياء( .الجماعات اال -4
 منظومة المناهج والمقررات التربوية. -5
 جماعة الخدمة. -6
 جماعات الموظفين. -7
 القيم واألعراف السائدة. -8
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 األهداف التربوية. -9
 وظائف المدرسة:-1-5
أن وظيفة المدرسة ال تقف عند جدود نقل المعارف  جويل روسني"يرى 
نما في عملية دمج هذه المعارف في أوساط  الموجودة في بطون الكتب فحسب، وا 
المعنيين بها وينظر جون ديوي إلى المدرسة بأنها مؤسسة اجتماعية تعمل على 
 لتبسيط الحياة االجتماعية واختزالها في صورة أولية بسيطة. وفي مكان آخر يقو 
ديوي: أن المدرسة هي قبل كل شيء مؤسسة أوجدها المجتمع كنجاز عمل 
 .(5)خاص، هو الحفاظ على الحياة االجتماعية وتحسينها"
وتكمن وظيفة المدرسة، كما يرى كلوس، في تحويل مجموعة من القيم 
الجاهزة والمتفق عليها اجتماعيًا، وقد مارست المدرسة هذا الدور في العصور 
 كما هو الحال في القرن التاسع عشر".الوسطية 
المدرسة تمارس وظائف اجتماعية وتربوية متعددة، وتتباين هذه  ان   
مكن لنا في وي ،الوظائف بتباين المجتمعات، وتباين المراحل التاريخية المختلفة
يتبين  حتى ،هذا السياق أن نميز عددًا من المحاور األساسية لوظائفها المجتمعية
 مدى أهمية هذه المؤسسة: لنا
 التنشئة االجتماعية:وظيفة  -أ
تعد المدرسة بحق الوكالة االجتماعية الثانية، بعد األسرة، للقيام بوظيفة 
ال حيث تقوم المدرسة بإعداد األجي ؛التنشئة االجتماعية لألطفال، واألجيال الشابة
ن تحقق أجل أ، وذلك من وسلوكيا وبدنيا وأخالقيا ومهنيا الجديدة روحيا ومعرفيا
اكتساب عضوية الجماعة والمساهمة في نشاطات الحياة االجتماعية  لألفراد
 المختلفة.
من بين و ، "وتعمل المدرسة، اليوم على تحقيق عدد كبير من المهام التربوية
هذه المهام التي تقوم بها يمكن ان نذكر على سبيل المثال، وليس الحصر، جملة 
ا: تحقيق التربية الفنية، والتي تتمثل في الموسيقى والرسم من الوظائف أبرزه
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واألنشطة الفنية األخرى، ثم التربية البدنية، والتربية االخالقية والروحية، والتربية 
 .(6)"االجتماعية، وتحقيق النمو المعرفي، وأخيرًا التربية المهنية
ن أل ا الفصوفي إطار هذا التنوع الوظيفي للمدرسة يمكن لنا في سياق هذ
نعمل على استعراض ثالثة وظائف أساسية للعملية التربوية في المدرسة وهي: 
 الوظيفة السياسية، الوظيفة االقتصادية، الوظيفة الثقافية.
يرسم كل مجتمع السياسة التي يرتضيها  السياسية للمدرسة: الوظيفة-ب
لنفسه، والتي تحقق له غاياته وأهدافه في مختلف مجاالت الحياة وميادينها؛ 
والسياسة هي أداة المجتمع في توجيه الطاقات والفعاليات المجتمعية نحو أهداف 
 .منشودة ومحددة
ؤسساتها موهي بالتالي معنية بتحقيق التوازن بين جوانب الحياة االجتماعية و 
المختلفة. وتقوم بين مؤسسة المدرسة، والمؤسسة السياسية، عالقات جدلية عميقة 
فالمؤسسة السياسية معنية بتحديد أهداف التربية وغاياتها وبتحديد  ؛وجوهرية
قريبة  ةاستراتيجيات العمل المدرسي ومناهجه، لتحقيق أغراض سياسية اجتماعي
إلى المدرسة بوصفها حلقة وسيطة بين العائلة ا ينظر م وغالبا ،أو بعيدة المدى
 .(7)والدولة، لتحقيق الغايات االجتماعية التي حددها المجتمع لنفسه
لمدرسة عمل افوتبين القراءة التاريخية لعمل المدرسة ووظيفتها بوضوح، 
تحول ت، لأنظمة الحكم القائمة واأليديولوجيات السائدة تتغير بتغيرومهمتها 
ياسة سداة في يد الدولة لتحقيق أغراض واستراتيجيات وايديولوجيات المدرسة إلى أ
 الدولة.
يكمن العامل االقتصادي في أصل نشوء المدرسة،  االقتصادية: الوظيفة-جـ
وخاصة في مرحلة الثورة الصناعية األولى، التي تطلبت وجود يد عاملة ماهرة 
قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة. وكان على المدرسة في هذه 
 المرحلة ان تلبي حاجات الصناعة النامية من اليد العاملة المؤهلة.
ل المدرسة تسعى الى تلبية احتياجات التكنولوجيا الحديثة من فنيين، وما تزا
وخبراء، وعلماء، وأيد عاملة، لقد بدأت المدرسة ترتبط تدريجيا، وعلى نحو عميق 
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مع المؤسسات االقتصادية اكنتاجية، ويتجسد ذلك المدارس الفنية والمهنية، التي 
ور. وغني عن البيان ان تتصل بشكل مباشر بعجلة اكنتا  الصناعي المتط
المدرسة تلعب دورا هاما في زيادة الدخل القومي، وتحقيق النمو االقتصادي في 
 .(8)البلدان المتطورة النامية على حد سواء
 فضل السبق على معاصريه في آدم سميثوقد كان لالقتصادي اكنكليزي 
الذي القومي، و  اكشارة إلى أهمية رأس المال البشري ودوره في الدخل االقتصادي
الرجل المؤهل علميا يمكن أن يقارن بإحدى اآلالت المتطورة  إنسبق له القول 
 والحديثة والمكلفة في مجال اكنتا  والتوظيف واالستثمار.
ولم تبق هذه الحقيقة االقتصادية اليوم سرا مرهونا باالختصاصين فحسب، 
مستوى مستوى اكنتا  و  فلقد بدا الناس يدركون أهمية التحصيل العلمي في رفع
الدخل على المستوى الفردي كما على المستوى القومي. وفي هذا الخصوص" 
 الحراك االجتماعي ويؤكد أن صورة هإلى ذلك األمر في كتاب رايموند بدونيشير 
التعليم بدأت تأخذ مكانها في عقول الناس على أنها عملية توظيف واستثمار 
 .وعائدات
ينظرون إلى المدرسة من مفاهيم العرض والطلب والتوظيف حيث بدأ الناس 
وينظر اليوم أصحاب النزعة االقتصادية إلى المدرسة في  وغيرها. والعائدات
 .جوانبها االقتصادية
ويعملون على دراسة حركتها وفاعليتها بوصفها مؤسسة إنتاجية تطرح نتاجا 
باين ن أهميته وجودته بتمن الشهادات والناس في أسواق العمل، وهو نتا  تتباي
المدة الدراسية، ونوع الدراسة والفرع العلمي، ومدى أهمية االختصاص في سوق 
 العمل وفقًا لمبدأ العرض والطلب االقتصادي.
تعد الوظيفة الثقافية من أهم الوظائف التي الثقافية للمدرسة:  الوظيفة-د
جانس التواصل والتتتوالها المؤسسات المدرسية؛ فالمدرسة تسعى إلى تحقيق 
 الثقافيين في إطار المجتمع الواسع.
وتأخذ وظيفة المدرسة الثقافية أهمية متزايدة وملحة كلما ازدادت حدة 
التناقضات الثقافية واالجتماعية، بين الثقافات الفرعية القائمة في إطار المجتمع 
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التي  ضاتالواحد: كالتناقضات االجتماعية، والعرقية، والجغرافية، وهي التناق
يمكن ان تشكل عامل كبح يعيق تحقيق وحدة المجتمع السياسية، ومدى تواصله 
 .الثقافي وتفاعله االقتصادي
وقد تجلت أهمية هذه المسالة في مرحلة نشوء وتكون األسواق القومية في 
أوروبا في مرحلة الثورات البرجوازية، وهي الثورات التي اقتضت وجود ثقافة واحدة 
 .صادي واحدلمجتمع اقت
ولقد لعبت المدرسة وما تزال تلعب، دورا يتميز باألهمية في تعزيز لغة 
التواصل القومي بين جميع أفراد المجتمع وتحقيق الوحدة الثقافية عبر تحقيق 
 التجانس في األفكار والمعتقدات، والتقاليد والتصورات السائدة في المجتمع الواحدة.
أن المدرسة التي أوجدها المجتمع كانت ؛ (9)سعيد إسماعيلويرى الباحث 
 للقيام بواجبات معينة أال وهي: 
حيث تقوم المدرسة بنقل التراث الثقافي من األجيال السابقة  النقل الثقافي:-1
ع مراعاة م ،إلى األجيال الالحقة بأساليب ووسائل جيدة تقتضيها طبيعة العصر
أن عملية النقل هذه تستلزم تطهير وتنقيحه من الشوائب والخرافات باكضافة إلى 
 محاولة تبسيطه ليتلقاه المتعلم بشكل ميسر. 
ب إذ ينتس ،بين الجماعات التي تنتسب للمجتمع التكامل االجتماعي-2
للمجتمع جماعات متعددة حيث يكون للمدرسة دور كبير في القضاء على 
قضات التي قد تنشأ بين هذه الجماعات وتحقيق التكامل في بينها، وبذلك التنا
 يتحرر المتعلم االنعزال محصورًا بين جماعته. 
سواء كان داخل المدرسة أو داخل بيئة المجتمع  النمو الشخصي للتلميذ-3
 الكبير. 
فالتربية وسيلة تكوين أنواع السلوك  تنمية أنماط اجتماعية جديدة:-4
ا وتنميتها على أساس من العلم والمعرفة لذا كان لزاما على المدرسة أن وتغييره
تقوم بواجبها في تنمية أنماط اجتماعية جديدة حصلت نتيجة التطورات الجديدة 
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والحاصلة في المجال العالمي كله لتجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على 
 التكيف مع جماعاتهم التي يعيشون فيها. 
المؤسسات التي تستند إلى المعرفة العلمية رات اإلبداعية: تنمية القد-5
بداعية والمدرسة في سعيها إلى تنمية اكبداع ال بد أن تنمي ابحاجة إلى أفكار 
 لفضول المعرفي واستكشاف المجهول.لدى الطالب ا
 توفير مناخ يشجع على ممارسة القيم الديمقراطية والعالقات اكنسانية.-6
يمكننا تلخيص دور المدرسة في التنشئة االجتماعية في  ومن خالل ما سبق
 النقاط التالية:
تنمية اكطار الثقافي المشترك لتماسك أبناء المجتمع من خالل نقل قيم -1
المجتمع وأفكاره واتجاهاته من جيل إلى جيل وتنقية هذا التراث وتجديده بانتقاء 
 نب. أفضل ما فيه لتشكيل شخصية التلميذ من جميع الجوا
تقديم الرعاية النفسية واالجتماعية إلى كل طفل ومساعدته على حل -2
مشكالته واالنتقال به من طفل يعتمد على غيره واتكالي في معظم األشياء إلى 
 راشد مستقل معتمد وواثق من نفسه ومتوافق نفسيًا واجتماعيا. 
ته هاراداركه للواقع وصقل مامراعاة قدرات التلميذ وتفهمها من خالل -3
تاحة فرص نمو شخصيته في إطارها االجتماعي المحدد.  وا 
تعليم التلميذ كيف يضبط سلوكه ويحقق أهدافه بطريقة متالئمة تتفق مع  -4
 المعايير االجتماعية. 
اكساب التالميذ العادات الصحية السليمة التي تساعده على االحتفاظ  -5
 الغذائية السليمة. بسالمة أبدانهم والوقاية من األمراض وتنمية العادات
رشادهم الختيار المجال التعليمي والتخصصي، وما  -6 توجيه التالميذ وا 
 يترتب عليه من تحديد مهنته التي سوف يزاولها في المستقبل.
االنجاز و  األداءاكساب التالميذ أساليب التفكير العلمي وتحفيزهم على  -7
 واتقان العمل.
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منح بعض االمتيازات لتشجيع التالميذ على السلوك االجتماعي الجيد  -8
لغاء بعض االمتيازات أو الحرمان منها لوقت  الذي ارتضاه المجتمع ألبنائه، وا 
 معين مقابل السلوك غير االيجابي. 
بث في نفوس التالميذ أهمية اكحساس لواقع المجتمع وآماله وتطلعاته،  -9
قبل، التغلب عليها مما يعمل على تهيئة التالميذ للمست ومشكالته ودورهم في كيفية
وبالتالي تهيئتهم لعملية التكيف االجتماعي. )ومثال على ذلك تعليمهم مبادئ 
 المحافظة على الموارد المالية وحماية البيئة(.
ة المجتمع لتقابل حاج أنشأهافالمدرسة إذن؛ هي المؤسسة االجتماعية التي 
وهي تطبيع أفراده تطبيعًا اجتماعيًا يجعل منهم أعضاء  من حاجاته األساسية؛
صالحين وأصبحت هي الوحيدة القادرة على توفير الفرص الكافية ككساب 
 .تالميذها الخبرات التعليمية وتكشف ميولهم واستعداداتهم وتستثمرها
 وتّعد كل فرد للمهنة التي تناسبه وأصبحت ترسم الخطط لتالميذها ليتعلمو
على النفس في سن مبكرة، كما أصبحت نقطة االلتقاء للعالقات العديدة العتماد ا
والمتداخلة والمعقدة، ولذا أصبحت قوة اجتماعية موجهة تعمل على بناء الشخصية 
كساب التلميذ الخبرات التي تهيؤه لمواجهة تحديات الحياة االجتماعية.  السوية وا 
 راك االجتماعي.ــــثانيا: الح
 ك االجتماعي:الحرا تعريف-2-1
على أنه "انتقال الفرد أو الجماعة من مستوى  الشخيبي علييعرفه الباحث 
معين أو طبقة اجتماعية معينة إلى مستوى أو طبقة اجتماعية أخرى في التسلسل 
الهرمي للبناء االجتماعي أو داخل المستوى أو الطبقة االجتماعية الواحدة، وهو 
اعي محركة الفرد أو الجماعة من طبقة أو مستوى اجتماعي إلى طبقة أو مستوى اجت
 . (10)آخر، وقد تكون هذه الحركة إلى أعلى أو أدنى في التدر  الطبقي"
ن موقع م األفرادينتقل بها  يالعملية الت"بأنه  يكما يعرف الحراك االجتماع
تدرجة عبر م األفرادينتقل إليها  يالمجتمع، وغالبا ما تكون المواقع الت يإلى آخر ف
253 
تدر  م المهو الحركة على هذا السل ياالجتماعقيم تدريجية محددة؛ ويكون الحراك 
 (11)من موقع إلى آخر صعودا أو هبوطا"
ليس مجرد حركة للفرد،  يالحراك االجتماعأن " أحمد زايدويضيف الباحث 
فالحراك  ؛الحركة يولكنه يشير أيضا إلى الفرص المفتوحة أمام الفرد للدخول ف
للطبقات المختلفة والجماعات المهنية المختلفة، أو  األفرادهو "حركة  ياالجتماع
 ".هذه الحركة يالفرص المتاحة أمامهم للدخول ف
أنه "يعرف انتقال  (21)ذياب البداينة وفايز المجالي الباحثان في حين يؤكد
 Mobilityداخل الهرم االجتماعي من موقع )منزلة( إلى آخر بالحراك االجتماعي 
Social ،ي الوضع المهني من أفضل المؤشرات على الحراك ويعد التغير ف
االجتماعي، ألن المهنة ذات داللة جيدة على وضع الفرد االقتصادي واالجتماعي، 
وبالتالي فإن التغير في الوضع المهني دليل ومحك جيد للحراك االجتماعي، حتى 
 ".أن استخدام مفهوم الحراك المهني أصبح يعني الحراك االجتماعي
و أ األفرادالوضع الذي يشير إلى إمكانية تحرك  :أيضا بأنه كما يعرف
الجماعات إلى أسفل أو إلى أعلى الطبقة أو المكانة االجتماعية في هرم التدر  
 .(31)النسق االجتماعي" إطاراالجتماعي أو في 
أو حركات  األفرادكما يدل مصطلح الحراك االجتماعي على حركات  
ومة من الفئات المهنية أو داخل منظومة من الطبقات والوحدات األسرية داخل منظ
لى وجه العموم أنه )داخل يوصف ع األفراداالجتماعية، والحراك االجتماعي لدى 
 األجيال.
أن مفهوم الحراك االجتماعي ينظر اليه من  محمد فوبارويؤكد الباحث 
مستويين: فهو بمثابة انتقال أو تحرك يمثل "تغيرا في المركز أو الدور بخاصة في 
النطاق المهني، دون أن يؤدي هذا التحرك )الذي يقوم به أفراد أو جماعات منتقاة( 
 انكإلى تغير شامل في الوضع الطبقي، وهذا يسمى بالحراك األفقي، لكن إذا 
التغير في المركز أو الدور ويتضمن تغيرا في الوضع الطبقي )كأن ينتقل الشخص 
 .(14)من مواقع طبقية متدنية إلى مواقع متوسطة أو عليا(، فإنه يسمى حراكا عموديا"
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وضح الباحث أعاله كيف نفرق بين نوعين من الحراك أال وهما الحراك 
تماعية، بينما يحدث الحراك االفقي العمودي والذي يحدث عند تغيير الطبقة االج
 عند التغير المهني.
ذي ذلك التغير والتحول الالحراك االجتماعي هو  إنصفة عامة يمكننا القول وب
 يحدث اما في الطبقة أو المهنة ويكون عموديا أو أفقيا، صاعدا أو هابطا )نازال(.
 :أنواع الحراك االجتماعي-2-2
الحراك االجتماعي ال يمكن أن يكون أنه "أيضا ، (51)أحمد زايدوضح الباحث 
ومن هنا كانت التفرقة بين الحراك  ؛مطلقا، بل هو أيضا حراك نسبى حراكا
  relativeيالنسب يوالحراك االجتماع absolute social mobilityالمطلق  ياالجتماع
social mobility. 
ى من طبقة إلى أخر  األفرادحيث يشير الحراك المطلق إلى انتقال جماعات من 
حدث ي الذيحاالت التغير الواسع النطاق  يأو من شريحة إلى أخرى، وهو يحدث ف
داد الذى قد يؤدى إلى تحول أع ،للمجتمع يأو الصناع يعلى أثر تغير البناء المهن
 كبيرة من السكان من األعمال اليدوية إلى األعمال اكدارية والخدمية.
يحدث بين الطبقات عبر انتقال أفراد من  ياك الذفهو الحر  يأما الحراك النسب
الحياة االقتصادية أو  بنية يطبقة إلى أخرى دون حدوث تغيرات جذرية ف
الكثير من األحيان بصور تحقيق  يف يال يرتبط الحراك االجتماعاالجتماعية، و 
 .مفتوح يمجتمع ديمقراط يالعدالة ف
كل المجتمعات تضع قيودا على عمليات  يف يولكن ظروف االقتصاد السياس
 فيصبح المجتمع جامدًا ال ،إلى درجة أنها قد تغلق بشكل كامل يالحراك االجتماع
ال يدل على وجود العدالة واالنفتاح،  يومن هنا فإن الحراك االجتماع ؛حراك فيه
نما قد يكون وسيلة لتحقيقهما أو قل للتغلب على صور عدم العدالة واالستبعاد  وا 
 المجتمع.  يالقائم ف ياالجتماع
ن أنه يمكن التمييز بين نوعيذياب البداينة وفايز المجالي كما أكد الباحثان 
 من الحراك االجتماعي حسب اتجاهه وهما:
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الصاعد  األفرادويعني انتقال  Vertical Mobilityالحراك العمودي  -1
 أو الهابط في الطبقة االجتماعية.
من  األفرادويعني انتقال   Horizontal Mobilityالحراك االفقي  -2
 ، ويوضح الباحثمكانة إلى أخرى وفي المستوى نفسه من المكانات االجتماعية
ي الجماعات من وضع اجتماع أو األفرادعبد والتواب عبد االله أنه يشير إلى حركة 
إلى آخر مع عدم وجود اختالف في الدرجات بين الوضعين مثال: الذي يعمل 
 .(61)هربائي ثم يعمل ميكانيكي"ك
حدد بعض علماء االجتماع عددا من األسس العامة للحراك االجتماعي  كما
 الرأسي أهمها:
يندر  وجود مجتمع فيه الطبقات مغلقة اغالقا محكما أو ال يوجد فيها  -1
 حراك اقتصادي وسكاني ومهني.
لقة، مطال يمكن أن يوجد مجتمع يكون فيه الحراك الرأسي حرا بصورة  -2
 ويكون الحراك من طبقة إلى أخرى دون عقبات.
 يختلف عمق وشمولية الحراك االجتماعي الرأسي من مجتمع إلى آخر. -3
يختلف عمق وشمولية الحراك االجتماعي الرأسي في المجتمع نفسه من  -4
 وقت آلخر.
ينما شكال فرديا، ب يأخذومنه؛ يمكننا التفريق بين الحراك االجتماعي الذي 
 .Class Mobilityى الحراك الذي يتخذ شكال جماعيا بالحراك الطبقي يطلق عل
 :(17)هذا، ويضيف العديد من الباحثين نوعين آخرين من الحراك
: والذي Intergenerational Social Mobilityحراك اجتماعي بين األجيال  -1
باء واآليظهر عند مقارنة الطبقة االجتماعية التي ينتمي اليها كل من األبناء 
واألجداد، فإذا حقق األبناء مستوى طبقيا أعلى من ذلك الذي ينتمي اليه آباؤهم، 
حراكا اجتماعيا صاعدا عبر األجيال، وعكس ذلك  اقد انجزو  اونو كفانهم بذلك ي
 صحيح أيضا الحراك االجتماعي النازل عبر األجيال.
قارنة وتجري بم Social Mobility insideحراك اجتماعي داخل الجيل  -2
 األوضاع الطبقية التي شغلها الفرد في حياته المهنية، وما يحققه من انجاز فيها.
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 :(18)الحراك االجتماعي أنماط-2-3
ويقصد به تغيير الفرد لمهنة أسرته، وتبديل األبناء لمهن  الحراك المهني: -1
آبائهم نتيجة الزدياد التخصص المهني، وتوافر مجاالت العمل أمام الفرد، حسب 
اجتماعيا  فراداألميوله الفردية واستعداده لإلنتا ، ويساعد الحراك المهني على تحرك 
 واقتصاديا عن مكانة اسرهم االجتماعية واالقتصادية.
هو أكثر أشكال الحراك االجتماعي انتشارا في المجتمع  الحراك المكاني: -2
و من أ انتقال الفرد من إقليم إلى إقليمالحضري الصناعي، فقد أصبح من الشائع 
حي إلى آخر، وكان الحراك المكاني محدودا في المجتمع التقليدي، وكان والفرد 
 .وقهاه االجتماعي واالقتصادي فيدين بالوالء لألرض التي يولد فيها ويمارس نشاط
ولكن أدى تقدم وسائل المواصالت ووسائل النقل، ونشأة مهن جديدة ذات 
من  ، وهجرتهملألفرادأجور مرتفعة في أماكن متفرقة، إلى ازدياد الحراك المكاني 
 األقاليم التي يقيمون بها مع أسرهم إلى مواطن العمل الجديدة.
تغير مراكز األبناء االقتصادية عن مراكز ويقصد به  الحراك االقتصادي: -3
اآلباء واألجداد، فلقد أدى تغير نظام الملكية، ونمو الملكيات الفردية ونشأة نظام 
األجور وتقسيم العمل وتقيمه على أساس انتا  الفرد ومقدار ما يبذله من مجهود 
 .لألفرادونشاط إلى تغير المراكز االقتصادية 
، اير المراتب االقتصادية لألبناء عن مراتب آبائهموأصبح من الطبيعي أن تتغ
لتغير المهن التي يقوم بها كل منهم، ولعل تغاير المراتب االقتصادية يعني أن 
قال إلى االنت األفرادالتكوين الطبقي أصبح مرنا ومتغيرا، وأصبح من السهل أمام 
من جهد وعمل، وما يقومون به من  همرتبة أعلى من مرتبة أسرهم بمقدار ما يبذلون
ادية االقتص الطبيعي كذلك أن تنخفض مكانة األفراد نشاط في مهنهم، وصار من
 عن مكانة أسرهم، إذا ما فشلوا في مهنهم.
يقصد به مقدار ودرجة وقوة ارتباط الفرد بالقيم واألفكار  الحراك الفكري: -4
الصحف الراديو والتلفزيون و  المستحدثة المختلفة، وقد ساعدت وسائل االتصال مثل
الحديثة في العلوم والفنون إلى ازدياد فرص والكتب والمجالت وازدياد االختراعات 
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الحراك الفكري، وعرض نماذ  فكرية واجتماعية في أساليب جديدة من السلوك، 
 .وكذلك تغير التقاليد المتوارثة عن اآلباء واألجداد
ديمة، بالقيم الق األفرادكما أدى ازدياد حركة الكشف العلمي إلى ضعف ارتباط 
واتجاههم نحو تقبل األفكار والمبادئ المستحدثة، كما أدى ازدياد وتنوع مراكز البحث 
العلمي وزيادة االنفاق على تلك المراكز إلى زيادة البحوث والدراسات العلمية وزيادة 
 النشاط الفكري المصاحب لها.
 الحراك االجتماعي: عوامل-2-4
كبيرا في الحراك االجتماعي، حيث أنها ناتجة تلعب الهجرة دورا  الهجرة: -1
والجماعات اجتماعيا واقتصاديا، لما  األفرادعن السعي لتحسين ظروف وأحوال 
يحه من فرص متعددة في التعليم والعمل وتحقيق مستوى عال من الدخل، ومن تت
 .لألفرادثم تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية 
وفي هذا السياق هناك اعتقاد سائد بأن المهاجرين يميلون إلى أن يكونوا  
من طبقة اجتماعية أعلى من عامة السكان، فقد أكدت الدراسات االجتماعية أنه 
المهرة  فراداأليسود في المجتمعات الصناعية المتقدمة معدل هجرة مرتفع في صفوف 
رغبة في تحسين وضعهم ن من التخصصات الفنية، إذ تكون لدى المهاجري
 (19) االقتصادي
يعد التعليم من العوامل المهمة في عملية الحراك االجتماعي،  التعليم: -2
تبعا لما يترتب عنه من تمايز بين أفراد المجتمع ناتج عن عوامل مختلفة منها 
 .لألسرةالوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي 
 اداألفر على تحليل نمط سلوك الفاعلين، بأن  "وقد اعتمد نموذ  بودون
يسجلون معدل نجاح مدرسي جيد نسبيا وفق أصلهم االجتماعي، كما أن دوافعهم 
االجتماعي، وتتوافق هذه المقاربة للحراك االجتماعي،  باألصلوتحفيزاتهم تتأثر 
، وجيرو في سويسرا وغيرهم، ودلت هذه وم أالدراسات التي اجراها "جنكز" في 
لدراسات على أنه إذا كان األصل االجتماعي يؤثر على المستوى التعليمي بشكل ا
حاسم، فإن المستوى التعليمي يؤثر على الموقع االجتماعي تأثيرا اعتداليا بطريقة 
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 .(20)معتدلة دائما" 
ومن خالل ما جاء أعاله؛ يمكننا التأكيد على أن التعليم من أهم العوامل     
التي تؤدي إلى الحراك االجتماعي داخل المجتمعات المعاصرة، نظرا لما يتيحه من 
فرص تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي على مستوى المجتمع، وتحسين أوضاع 
 .األفرادالمعيشة على مستوى 
والتي جاءت نتائجها لتوضح كيف  ت االجتماعيةتؤكد الدراساو  ،وهذا
-قاسيةالعلى الرغم من ظروفهم االجتماعية –استطاعت العديد من الطبقات الدنيا 
تبوء أعلى الدرجات في السلم التعليمي، وتغير وضعها الطبقي من خالل  على
 الحراك االجتماعي الذي حققه التعليم.
: إن التحوالت السياسية بمختلف أشكالها تجعل التحوالت السياسية -3
ئة ، حيث تشكل بيلألفرادالمجتمع في حالة أكثر ما تكون قابلة كتاحة الحركة 
خصبة الرتفاع درجة الحراك االجتماعي، فالثورات التي تعمل على تغيير نظام 
 لهانظام، ك الحكم، واالنفتاح السياسي من قبل السلطة الحاكمة والفوضى والال
 .عوامل مهمة تساعد على الحراك االجتماعي
هذا ما يؤكده علماء االجتماع من خالل نتائج أبحاثهم والتي يوضحون من 
خاللها أن التحول السياسي يرتبط بفترات االضطراب االجتماعي، مثل الحرب والثورة 
واكصالح السياسي واالجتماعي، ففي فترات الحرب يحدث حراك اجتماعي صاعد 
، وخير مثال على ذلك ما نتج عن التحوالت السياسية الناتجة األفرادط لبعض أو هاب
 .عن الثورات العربية وما خلفته من حراك اجتماعي نازل وصاعد
كما يوضح أحمد زايد أنه "في حالة سيادة مبادئ الديمقراطية كالحرية والعدالة 
اعي، اك االجتموالمساواة وتكافؤ الفرص، فإن المجتمع يصبح مجاال خصبا للحر 
وأن العوامل الشخصية التي تتمثل بالموهبة والقدرة والمهارات على استخدام أفراد 
 .(21)المجتمع للتكنولوجيا من العوامل التي تؤدي للحراك االجتماعي الصاعد"
 :عالقة التعليم بالحراك االجتماعيثالثا: 
إن أهمية التعليم تنبع من أنه مطلب أساسي للمهنة والعمل، فالتوزيع الهري 
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يتبعه  ،لألفرادلمكانات المهن الذي يعتمد بشكل كبير على المستوى التعليمي 
اختالف في الدخل، فبالتالي فان الفروق في المهنة والدخل تظهر كفروق طبقية، 
سوق العمل، مما أدى الى دخول  أم تعليم المرأة فقد رفع من مساهمة المرأة في
مهن أنثوية جديدة إلى المجتمعات بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة خاصة، 
 .ليرتفع بذلك مساهمة المرأة في سوق العمل وفي االقتصاد الوطني
وهذا يرجعه الباحثون الى ارتفاع مستوى تعليم المرأة، وارتفاع تكاليف المعيشة، 
  للعمل جنبا الى جنبا مع الرجل كعالة عائلتها، وتحسين مما اضطر المرأة للخرو 
ظروفها المعيشية، هذا باكضافة إلى ارتفاع الوعي في المجتمعات العربية لضرورة 
تعليم االنثى مثلها مثل الذكر؛ لتفعيل ما يطلق عليه بالعدالة االجتماعية حرصا منها 
 لترسيخ مبادئ التكافؤ االجتماعي.
عند تطرقه لعوامل الحراك االجتماعي؛ أن  (22)أحمد زايدكما يوضح الباحث 
فقد أكدت  ؛حركة مستمرة إلى أعلى لألفرادتتيح  يالتعليم هو أول وأهم الوسائل الت
 الحراك يبحوث علم االجتماع على أن التعليم هو حجر الزاوية فالعديد من ال
ات عديدة اتجاه يبالحراك االجتماععالقته  ي، واتجهت بحوث التعليم فياالجتماع
 :يلييمكن تلخيصها فيما 
فتراض ويقوم اي، تأكيد االرتباط المباشر بين التعليم والحراك االجتماع -1
حد  يعلى االعتقاد بأن التعليم له قيمة ف يالعالقة بين التعليم والحراك االجتماع
فالتعليم له قيمة رمزية  ؛ذاته وبصرف النظر عما يترتب عليه من نجاحات
symbolic value ،قيمة تختلف عن القيمة الوظيفية للتعليم المرتبطة بالمهن  وهي
يبقى وسيلة  –ضوء ذلك  يف –قها، فالتعليم يخلي ينتجها أو صور الحراك الت يالت
ال غنى عنها ألولئك الذين يسعون إلى مزيد من الصعود إلى أعلى، وبصرف 
 .النظر عن المهن
الذين ، فيعملية الحراك االجتماع يالتعليم ال يؤثر بشكل متواز ف أن -2
المدارس الثانوية المتميزة من أبناء الطبقات الدنيا والوسطى ي يتلقون تعليمهم ف
التعليم ؛ فييحصلون على فرص أفضل من الذين يحصلون على التعليم األساس
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 ًا.كون تعليما متميز البد أن ي يالحراك االجتماع ييؤثر تأثيرًا أفضل ف الذي
أجريت على الطبقات الدنيا، أن الطفل تفتح أمامه  يفقد أكدت الدراسات الت
إذا ما حصل على تعليم متميز، وأن التعليم المتميز يضمن  يفرص الحراك االجتماع
وقد ي، قسلم التدر  الطب يلألشخاص من الطبقات المستقرة عدم السقوط إلى أسفل ف
 يز بالقدرة االقتصادية، ومن ثم يتأثر بالخلفية االجتماعية. يرتبط التعليم المتم
عالقة التعليم بالحراك  يأحد الوسائط األساسية ف يالمهنة هإن  -3
 ،ماعيةتحدد مصير الحركة االجت يالت ييتيحها التعليم ه ي، فالمهنة التياالجتماع
 .يالماض يتعكس تعليمه وقيمه، ومسيرة حياته، وارتباطاته باآلخرين ف يالت وهي
كما أنها تعكس نمط عالقاته الحاضرة، وتؤشر على دخله، وعلى نمط عمله،  
ه العمل، ومدى الفرص المفتوحة أمام ييتمتع به ف الذيوعلى مدى األمن واالستقرار 
رف أو يضفى عليه من شوالمستقبلي، ومدى ما  يلتجميع الثروة، ونمط حياته الحال
 .هيبة أو قوة
عاد تحدد كل هذه األب يالت يأنتج المهنة، ولكن المهنة ه الذيإن التعليم هو 
ويدل ذلك على أن العالقة بين التعليم والحراك ، للفرد يالدالة على الحراك االجتماع
قات، ، وعاللتعليم بمهنة تنتج عمال، إال إذا ارتبط اي قد ال تنتج حراكااالجتماع
ه، ومن تمنح الفرد امتياز  يالت يمهنة هن الإ .وأسلوب حياة، وصورًا من القوة والهيبة
تعكس خريطة المجتمع الطبقية، وأن رموز المهن  يالت يثم فإن خريطة المهن ه
 .للفرد يالنهاية على الوضع الطبق يالدالة ف يوما يحط بها من ألقاب وامتيازات ه
ن كان عددهم أقل ونفوذهم أضعف( ف -4  يوفى المقابل يشكك البعض )وا 
. ويؤكد هؤالء على أن التعليم ما هو إال أحد يالحراك االجتماع يفأهمية التعليم 
، وليس هو العامل األكثر أهمية. وقد ذهب يالحراك االجتماع يالعوامل المهمة ف
قام بتحليل بيانات مقارنة من المملكة  الذي Andersonهذا المذهب أندرسون 
 .المتحدة، والواليات المتحدة، والسويد
وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه بالرغم من أن التعليم يؤثر على فرص الفرد  
للصعود أو الهبوط عبر السلم االجتماعي، فإن الحراك ال يرتبط بالتعليم إال ارتباطًا 
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فرضية وتتأسس هذه الكثيرة، جزئيًا، وأن التعليم ما هو إال عامل واحد من بين عوامل 
فيما يتصل بالمستوى االجتماعي  –علية على ما يالحظ من أن ثمة فروق ف
 .التعليم يبين أولئك الذين يتشابهون ف –االقتصادي 
جاء منها الفرد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على إمكانيات  يفالخلفية االجتماعية الت
فإذا تشابه اثنان في التعليم، فإن الفرد القادم من خلفية اجتماعية أكثر ، صعوده
لى نفس حصل ع يكون متميزًا طبقيًا عن نظيره الذ، سوف ياستقرارًا وأكثر رفاهاً 
ومن ثم فإذا كان التعليم يؤدى إلى الصعود االجتماعي، فإنه ال يلغى التميزات  ،التعليم
ترتبط باعتبارات أخرى بعيدة عن  يالطبقية، أو صور الالمساواة االجتماعية الت
 .التعليم
لعوامل التفت الباحثون إلى اوقد ترتب على كل هذه التوجهات البحثية أن  -5
 يف –ع قد تمن يتحقيق الحراك االجتماعي، أو الت يقد تساعد مع التعليم ف يالت
وتقوم  ،يعملية الحراك االجتماع يمن أن يؤتى ثماره ف التعليم-تحققهاحالة عدم 
دة ولها عالقة معق يوجهة النظر هذه على أن العالقة بين التعليم والحراك االجتماع
بأهمية  يومن ثم فإن بحث هذه العالقة البد وأن يتم على خلفية الوع ،عديدةوجوه 
 هذه العالقة.  يالعوامل األخرى الفاعلة ف
كما أظهرت العديد من الدراسات االجتماعية إلى أن المتسربين من المدارس 
يتوجهون نحو المهن المتعلقة بالسيارات والبيع المنفرد، وانهم ينحدرون من أسر 
 الوالدين أميين وذوي دخل منخفض. فيها
ويضيف الباحث حسن العمايرة أن المدرسة تلعب دورا هاما في عملية الحراك 
ذاته،  تعليم قيمة في حدل، فللألفراداالجتماعي، وذلك من خالل ما تقدمه من تعليم 
 فمنها القيمة الرمزية؛ وهي قيمة تختلف عن القيمة الوظيفية للتعليم المرتبطة بالمهن
التي ينتجها، فالتعليم يؤثر تأثيرا أفضل في الحراك االجتماعي إذا كان تعليما 
متميزا، فقد أكدت دراسات أقيمت على الطبقات الدنيا، أن الطفل تفتح أمامه فرص 
 الحراك االجتماعي الصاعد إذا ما حصل على تعليم متميز.
اك يم بالحر كما تعتبر المهنة هي أحد الوسائط األساسية في عالقة التعل
262 
االجتماعي فالمهنة التي يتيحها التعليم؛ هي التي تحدد مصير الحركة االجتماعي، 
وهي تعكس تعليمه وقيمه، ومسيرة حياته، كما أنها تعكس عالقاته الحاضرة، وتؤثر 
على دخله وعلى نمط عمله، ومدى الفرص المفتوحة أمامه لتجميع الثروة، وتغيير 
ي المستقبل، ف األفرادهو الذي يحدد مهنة  بلي؛ فالتعليمنمط حياته الحالي والمستق
 .لألفرادوالمهنة هي التي تحدد االبعاد التي تدل على الحراك االجتماعي 
التعليم كما سبق ووضحنا هو العامل الرئيسي  إنخير يمكننا القول وفي األ
واالساسي الذي عمل على الحراك االجتماعي، سواء الصاعد والذي يحد إذا تفوق 
الفرد وتحصل على تعليم متميز وحضي بمتابعة في اسرته، ومدرس كفؤ يعمل 
على ايصال الفرد في مختلف المراحل التعليمية الى تحقيق اعلى درجات التحصيل 
 ي، والعكس فقد يحدث الحراك االجتماعي النازل الدراس
لم يكن هناك من يرعى الفرد منذ نعومة اظافره، ال في البيت وال في  إذا
 المدرسة، فهو هنا يمكن ان يبقى في نفس الطبقة )حراك اجتماعي افقي(.
 خاتمة:
لقد لفت انتباه المجتمعات المعاصرة اليوم ضرورة االهتمام بالتعليم، وهذا ما 
يفسر ما تنفقه على هذا القطاع، باكضافة الى العديد من االصالحات والتغيرات 
التي تنصب جميعها لرفع مستوى التعليم لدى افرادها؛ لتطوير قدراتهم ومستوياتهم 
التعليمية والفكرية، كحداث التغير الذي يعمل على التنمية والتقدم، ومن أحسن من 
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